
هـل بـدأت حـرب السـيطرة علـى المعلومـات
بين الحكومـــــــــات ومواقـــــــــع التواصـــــــــل

الاجتماعي؟
, نوفمبر  | كتبه أسماء العمر

يـدًا مـن المعلومـات عـن نفسـك، اسـتطاعت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي أن تخـدمك كلمـا قـدمت مز
بشكل أفضل، معلوماتك تكون في مقابل راحتك، وفي مقابل أسعار أقل وخدمات أسرع وخدمات
مجانيــة أيضًــا، هكــذا تعمــل منصــات خاصــة بشركــات تكنولوجيــة ضخمــة مثــل فيســبوك وأمــازون
وجوجــل، ولكــن بــدأت الحكومــات قبــل الأفــراد تعــي وجــوب وضــع حــد لتحكــم شركــات التكنولوجيــا

الضخمة بالمعلومات، ربما تكون حرب استعادة السيطرة على المعلومات قد بدأت بالفعل.

الحــق في المعرفة واحــد مــن أساســيات المجتمــع الــديموقراطي، ليســتطيع الأفــراد فيــه الحصــول علــى
المعلومات وتبادلها بشكل حر بعيدًا عن القوانين السياسية والقيود المجتمعية، بما في ذلك قدرتهم

على التحكم في بياناتهم الشخصية وحمايتهم لها ومشاركتها حسب رغباتهم الشخصية.

ــاينت الحكومــات والــدول والأنظمــة علــى مســتويات التحكــم في المعلومــات علــى مــدار الســنوات تب
ووسائل نشرها سواء كانت محطات إذاعية أم كتب أم مواقع على شبكات الإنترنت، فباتت بعضها
شديدة التحكم فيما سبق لتمنع بيانات بعينها أو تحجب مصادر معينة، وبات البعض الآخر شديد

المرونة في منح الأفراد أو المواطنين مطلق الحرية في الوصول للمعلومات وتبادلها وحق نشرها.
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كثر الجهات التي توفر هذا الحق بشكل بعيدًا عن الحكومات، كانت منصات التواصل الاجتماعي أ
حديث وجذاب للأفراد أو المستخدمين، في منحهم حق تبادل معلوماتهم الشخصية بشكل طوعي
ـــاته الشخصـــية ومشاركتهـــا مـــع مـــن يختـــارون أو علانيـــة، في المقابل يمنـــح الفـــرد أو المســـتخدم بيان
ــا بيانــات المؤســسة الخاصــة بــه، وكلمــا زاد عــدد المعلومــات الــتي يُشاركهــا والاجتماعية والماليــة وأحيانً

المستخدم طوعًا، كان مستوى الخدمة أفضل وسعرها أقل.

الحق في المعرفة واحد من أساسيات المجتمع الديموقراطي، ليستطيع الأفراد
فيه الحصول على المعلومات وتبادلها بشكل حر بعيدًا عن القوانين السياسية

والقيود المجتمعية

عملــت منصــات شركــات التكنولوجيــا مثــل أمازون وفيســبوك وجوجل بهــذه الميكانيكيــة منــذ ظهــرت
يبًا أغلب نشاطاتنا اليومية على الشبكة للعلن وبدأت في عرض خدماتها الإلكترونية التي شملت تقر
العنكبوتيــة وفي حياتنــا اليوميــة أيضًــا، إلا أنهــا لم تقتصر فقــط على المســتوى الفــردي، وزاد تحكمهــا في
تجميــع وحفــظ المعلومــات إلى المؤســسات والشركــات، ومــن ثــم زاد لتجميــع المعلومــات مــن الكيانــات

والاتحادات، ومن ثم جاء دور الحكومات.

أصبح وجود الحكومات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا شائعًا قبل بضعة سنوات من
يبًا أن نرى رئيسًا لأكثر الدول قوة في العالم يتحدث للجماهير من خلال تغريداته على الآن، فليس غر
يبًا أن تتواصل مع الوزارات من خلال تويتر كما في حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس غر
محادثات على تطبيق فيسبوك ماسنجر على سبيل المثال، أو من الممكن أن تزور الصفحات الرسمية

الخاصة بالرؤساء والوزراء والسفراء وتترك تعليقًا على أحد منشوراتهم بكل سهولة.



على مدار السنوات تباينت الحكومات والدول والأنظمة على مستويات
التحكم في المعلومات ووسائل نشرها سواء كانت محطات إذاعية أم كتب

أم مواقع على شبكات الإنترنت

ليس هذا فحسب، بل توجد الحكومات بشكل رقمي واسع الانتشار على الشبكة العنكبوتية كذلك،
ــا التواصــل (ICT) الــتي تختلــف مــن بلــد إلى فمــن خلال إنترنــت الأشيــاء (IOT) وقــوانين تكنولوجي
آخر يمكنــك الآن قضــاء أغلــب معاملاتــك الحكوميــة دون الانتظــار في صــفوف طويلــة ودون الحاجــة
للتعامــل مــع الأفــراد بتاتًــا، بــل يمكنــك دفــع كــل فــواتيرك والضرائــب الخاصــة بــك وإنهــاء معاملاتــك

ية كل ذلك من خلال منصات حكومتك الرقمية. البنكية والاطلاع على مخالفاتك المرور

ماذا لو رفضت الشركات أو الحكومات إعطاء المعلومات لمواقع التواصل الاجتماعي؟

(GDPR) اللائحة العامة لحماية البيانات” أو“

يبدو ذلك جيدًا إلى هذا الحد، ولكن لا يبدو أن الكل سعيدًا بحصول شركات التكنولوجيا الضخمة
على المعلومات الخاصة بالمواطنين والشركات والمؤسسات، وبالأخص الحكومات، حيث تعمل الأخيرة
على سن القوانين التي ستجبر شركات التكنولوجيا بشكل أو بآخر أن تُلقي الضوء على ما في جعبتها

ية والمؤسسات الحكومية أيضًا. من بيانات ومعلومات عن الأفراد المستخدمين والكيانات التجار
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يبدو أن أول تلك الحكومات حكومة الاتحاد الأوروبي، فمن الواضح أن الأوروبيين أول من سيجدون
يقًا جديدًا لمزيد من التحكم في بياناتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سيُغير طر

من شكل حماية الأفراد لبياناتهم على تلك المنصات.

ستعمل اللائحة على إعادة السلطة للأفراد للتحكم في بياناتهم بدلاً من تحكم
ية بها شركات التكنولوجيا الضخمة بالإضافة إلى تحكم بعض الشركات التجار

يرى خبراء “حماية البيانات” أن ما يفعله الاتحاد الأوروبي هو إعادة السلطة للأفراد بدلاً من مركزيتها
لدى شركات التكنولوجيا الضخمة التي تعمل على كسب المليارات من الدولارات من خلال التحكم في
يــد مــن البيانــات والمعلومــات الشخصــية عــن كــل مســتخدم، وهــو مــا يــراه خــبراء “حمايــة يــد ومز مز

كثر منه ثورة على التكنولوجيا. البيانات” الأوروبيين تطورًا أ

لائحة حماية البيانات الخاصة تُهدد فيسبوك وأمازون

يعمل الاتحاد الأوروبي على سن قوانين خاصة بـ”اللائحة العامة لحماية البيانات” أو (GDPR) وهي
اللائحـة الـتي سـتُغير قـوانين حمايـة البيانـات الـتي يعمـل بهـا الاتحـاد الأوروبي منـذ عـام ، حيـث
ستعمل اللائحة على إعادة السلطة للأفراد للتحكم في بياناتهم بدلاً من تحكم شركات التكنولوجيا

ية بها. الضخمة بالإضافة إلى تحكم بعض الشركات التجار

تأتي هذه اللائحة أخيرًا بعد  سنوات من النقاشات، فاعتمدها كل من البرلمان والمجلس الأوروبي في
شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، ليبدأ تنفيذها في شهر مايو/آيار من العام المقبل، وهي الفترة
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التي منحها كل من البرلمان والمجلس الأوروبي لشركات التكنولوجيا لكي تستعد للتغيير.

يرى خبراء “حماية البيانات” أن ما يفعله الاتحاد الأوروبي هو إعادة السلطة
للأفراد بدلاً من مركزيتها لدى شركات التكنولوجيا الضخمة

سـوف تتـأثر كـل الشركـات الـتي تعمـل إمـا مـن خلال المعلومـات الشخصـية الـتي يمنحهـا المسـتخدمون
ــة البيانــات ــا أو تعمــل علــى التحكــم في المعلومــات والبيانــات الشخصــية نفســها بقــوانين حماي طوعً
الأوروبيـة الجديـدة، حيـث تشمـل اللائحـة كـل المعلومـات الشخصـية بدايـة مـن العنـوان ورقـم بطاقـة

الائتمان، أو معلومات عن الانتماءات الدينية أو السياسية أو الجنسية.

لا تُمكن اللائحة الأفراد من التحكم في بياناتهم على منصات ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي
فحسب، بل تُمكنهم من الوصول السهل للمعلومات التي تعرفها عنهم شبكات ومواقع التواصل
ية أو سياسية للتلاعب بهم من ية التي تستخدمها لأغراض تجار الاجتماعي ومواقع الشركات التجار
خلال منصـاتهم، هـذا يعـني أن اللائحـة سـتفرض علـى شركـات مثـل فيسـبوك وأمـازون إلقـاء الضـوء

على ما في جعبتها من بيانات ومعلومات عن المستخدمين من الاتحاد الأوروبي.

هناك غرامة مالية تُقدر بملايين الدولارات ونسب معينة من أرباح شركات
التكنولوجيا تلك إن لم تتبع القوانين التي تفرضها عليها اللائحة

سوف تعمل كل الشركات والمنصات التي تستخدم معلومات الأفراد الشخصية المذكورة سابقًا من
الآن فصاعدًا على تبليغ كل المعلومات الخاصة بتلك البيانات سواء تخزينها أو تغييرها أو استخدامها
أو حــتى خسارتهــا للجهــات الحكوميــة الخاصــة بقــوانين حمايــة البيانــات الــتي تعمــل باللائحــة العامــة
كثر من المذكورة سابقًا، حيث تستهدف تلك القوانين بالأخص شركات التكنولوجيا التي يعمل بها أ
 موظفًا، حيث سيتعين على تلك الشركات أن تُفسر بشكل واضح غايتهم من تجميع البيانات

الشخصية للمستخدمين أو الأفراد.

لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي يأخد الأمر بشكل هين، إذ إن هناك غرامة مالية تُقدر بملايين الدولارات
ونسب معينة من أرباح شركات التكنولوجيا تلك إن لم تتبع القوانين التي تفرضها عليها اللائحة، وإن
ير الــتي ترســلها للجنــة لم تتعــاون مــع قــوانين حمايــة البيانــات الجديــدة أو إن حــاولت التلاعــب بالتقــار

حماية البيانات.

يبــدو أن الشفافيــة الــتي تحــدث عنهــا كثــيرًا الرؤســاء التنفيذيــون لشركــات التكنولوجيــا الضخمــة مثــل
مارك زوكيربيرغ على سبيل المثال، تظهر للعيان رغمًا عنهم لا طواعية، فمن الواضح أن قوانين حماية
البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعلنت حرب السيطرة على البيانات مع شركات التكنولوجيا التي

تستعد الآن لخوض المعركة القادمة، فمن سينتصر يا ترى؟!
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